
  شفيقة عاشور/ أ          ........                            الماضي لرواية  مفارقة البنية السردية في خفا	 وأسرار" 

 2017جوان                                409                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر
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حظي الزمن السردي bه`م كبير من النقاد         

والفلاسفة، إذ أسهموا في اسـتجلاء معالمه 
من خلال " جيرار جنيت"وتوضيحها، فاسـتطاع 

أن يترجم الجهود المشـتغ? " خطاب الحكاية" منجزه
على قضية الزمن وكيفية التعامل معه في الجانب 

ن زمن الرواية زمن الروائي، مبتدءا بنظرته القائ? بأ 
مزيف لا يعكس الزمن الحقيقي للمادة القصصية 
الفعلية، فنسعى من خلال هذه اDراسة إلى تحديد 

، ولا "حوبة"مسـتوى الترتيب الزمني في رواية 
ندعي الإلمام بكامل الجوانب التي يكتنفها هذا 
الأخير، فحسبنا فقط أن نتناول الجوانب المهمة التي 

في " عزاDين جلاوA" دع الجزائري استند إليها المب
  .  كتابته الإبداعية

  

   Abstract: 

The narrative period has  given 

a great importance thanks to the interest 

of a great number of philosophers and 

critics. They have participated in the 

ellucidation of its features ‘’Gerard 

Genette’’ was able to clarify the problem 

of time and show how to deal with it in 

the narrative side though his work ‘’ 

speech of story’’ .  

      He has started through his point of 

view that says that the time of any novel 

is not real  it does not reflect the real time 

of the novel. 

     We approach through this study to 

limit the level of chronological 

classification in the novel ‘’ Hoba’’ , we 

do not claim familarity with all the sides 

that include this later , but we are just 

dealing with the important sides that the 

algerian creator’’ Azzdine Djlaoudji’’ has 

dealt with in his book creativity. 
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كثير من الجهود في  إن مقو� الزمن مقو� متعددة المظاهر مختلفة الوظائف اسـتنزفت      

الزمن  سبيل التعرف إلى ماهيته وإدراكه، بدءًا من الش¢نيين الروس ا�ين درسوا مقو�
ا ان أصرّ ¶ّ ال" lubbockpercy et mouèreلوبوك وموير"وتلاهم . ضمن نظرية الأدب

  . على أهمية ودور الزمن في السرد
قضية الزمن " Roland Barthesرولان bرت" ¹ر أ أما على الصعيد البنوي فقد      

 شكلها أزمنة الأفعال في"، إذ أعلن  أن "درجة الصفر في الكتابة"السردي في مؤلفه
الوجودي والتجريبي لا تؤدي معنى الزمن المعبر عنه في النص وإنما غايتها تكثيف الواقع 

  . 1"وتجميعه بواسطة الربط المنطقي
ينقلنا نق? نوعية في التعامل مع الزمن إذ قسمه ف " Todorov Tzvetanتودوروف"أما   

  : 2إلى ثلاثة أصناف هي
  . التخييلي الزمن الخاص bلعالم:  زمن القصة -
  . الزمن المرتبط بعملية التلفظ:  )السرد(زمن الكتابة  -
  . الزمن الضروري لقراءة النص:  زمن القراءة -
إلى هذه الأزمنة اDاخلية أزمنة أخرى خارجية " TzvetanTodorovتودوروف"ويضيف 
  : 3 تتمثل في

  . نتمي إليها المؤلفأي المرح? الثقافية والأنظمة التمثيلية التي ي :  زمن الكاتب -
   وهو المسؤول عن التفسيرات الجديدة التي تعطي لأعمال الماضي: زمن القارئ -
 . ل bلواقعويظهر في علاقة التخيّ :  الزمن التاريخي -

والملاحظة الجديرة bلاه`م أن هذا التوزيع الثلاثي لأزمنة الرواية ليس جديدًا فقد أقام 
تصنيفا مشابها لهذه الأزمنة،وجعلها تتمثل  1964سـنة" Michel Butorميشال بوتور"
  : 4في

عندما يقوم الكاتب بتقديم خلاصة وجيزة لأحداث وقعت في :  زمن المغامرة -
  .   سـنتين مثلا أو أكثر

  . الوقت ا�ي اسـتغرقه الكاتب في كتابة هذه الأحداث : زمن الكتابة -
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  . قراءتهاالوقت ا�ي يسـتغرقه القارئ في :  زمن القراءة -
ين أسهموا ير من النقاد والفلاسفة ا�بظيت bه`م ك مما لاشك فيه أن مقو� الزمن مقو� حُ 

من خلال "Gérard genetteجيرار جنيت"في اسـتجلاء وتوضيح معالمها، وقد اسـتطاع
أن يترجم الجهود المشـتغ? على قضية الزمن وكيفية التعامل معه في " خطاب الحكاية"منجزه

الروائي، مبتدءا بنظرته القائ? بانٔ زمن الرواية زمن مزيف لا يعكس الزمن الحقيقي الجانب 
   . للمادة القصصية الفعلية

  : 5فò ياتئ" Gérard genetteجيرار جنيت" تتمثل محددات الزمن حسب منظور 
علاقات الترتيب الزمني بين تتابع الأحداث في المادة الحكائية وبين ترتيب الزمن  -

 .ائف وتنظòتها في الحكيالز 
علاقات المدة أو اDيمومة المتغيرة بين هذه الأحداث أو مقاطع حكائية، والمدة  -

 .، وعلاقتها في الحكي علاقة السرعة التي هي موضوع مدة الحكي)طول النص(الزائفة 
 . بين القدرة على التكرار في القصة والحكي معا) التكرار(علاقة التواتر  -

من خلال هذا التحديد إلى البحث في نوعية "  Gérard genette ار جنيتجير " يسعى
أما نحن فنسعى إلى دراسة مسـتوى ). اDال(والخطاب) المدلول(العلاقة الكامنة بينالقصة

، ولا ندعي الإلمام "حوبة ورح? البحث عن المهدي المنتظر"رواية الترتيب الزمني  في 
الأخير، فحسبنا فقط أن نتناول الجوانب المهمة التي استند بكامل الجوانب التي يكتنفها هذا 

  . في كتابته الإبداعية" عزاDين جلاوA"إليها المبدع الجزائري 
  

        ::::    الزمنيالزمنيالزمنيالزمني    الترتيبالترتيبالترتيبالترتيب     �
  

التفاوت الحاصل بين ترتيب زمن "إلى "  Gérard genetteجيرارجنيت"أشار 
في الواقع أو كما يفترض أنها الحكاية وزمن الخطاب فاحٔداث الحكاية كمادة خام كما حدثت 

حدثت، تحتكم إلى ترتيب منطقي، وبعدما يسـتغلها الكاتب ويضفي عليها لمسة فنية يغيب 
ونظرًا لكون زمن الخطاب خطي . ذþ المنطق ويحضر منطق اخٓر هو منطق الخطاب

 حركتين أساسـيتين تحد¹ن"ت هذه المقارنة إلى اسـتنتاج، وأدّ 6"وزمن القصة متعدد الأبعاد
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bستباق واقعة سـتحدث لاحقا أو استرجاع وقائع ماضية، وهذا التنافر بين زمن القصة 
  . 7"وزمن الحكاية هو ما يسمى bلمفارقات الزمنية

" إن قارئ النص السردي يتحرك في كل اتجاهاته، ويسعى لكشف أزمانه فاحٔيا� يعود
، حيث الصراعات نحو الماضي حيث تظل الأحداث شاهدة على الحاضر، أو نحو الحاضر

�ا نجد . 8"المتشابكة والأصوات المتداخ? أو نحو المسـتقبل، حيث افتراض التوقعات
ر، bعتبار هتين ينبني على ثنائيتين رئيسـيتين هما 
ستشراف و
سـتذكا الترتيب الزمني

ينة، الأخيرتين محور اDراسة والبحث في المقال؛ فالمبدع يعود أحيا� إلى الماضي لغا	ت مع 
فهذه النقطة مة للغاية، ومن هنا . وأحيا� أخرى يتنبأ بوقوع أحداث قبل اوٓان حدو�ا

تنطلق أهمية هذا المقال ألا وهي غاية المبدع من 
سـتحضارات الماضوية والخوض في 
الحاضر الشانٔ /متاهات التاريخ؟ ألا يوجد في الحاضر ما يشغل فكره؟ bعتبار هذا الأخير

شغل bل القارئ والقلم؟ أم أن لهذا 
ندفاع نحو الماضي أهداف معينة فما الكبير ا�ي 
  . هي؟


سـتذسـتذسـتذسـتذكاكاكاكارات الماضوية في رواية رات الماضوية في رواية رات الماضوية في رواية رات الماضوية في رواية     - - - - 1111


        ::::    """"حوبةحوبةحوبةحوبة""""
كل عودة إلى الماضي تشكل bلنسـبة للسارد اسـتذكارا يقوم به لماضيه الخاص  إنّ 

نص أو مفكرة ذاكرة ال "هو  ويحيلنا إلى أحداث سابقة لا علاقة لنا بها، فالاسترجاع
قصد إهما�  ، وإذا أرد� أن نتساءل حول طبيعته قلنالماذا يعود السارد إلى حدثٍ 9"السرد

  .؟ أصلا؟ أليس من المنطقي أن يعيد السارد ذاكرًا الحدث في مكانه الملائم
، �ا 10يعني اسـتحضار حدث سابق عن الحدث ا�ي يحُكى ؛)Analepse(الإرجاع

لا يكون bلضرورة نسـيا� � ثم تذكرا، بل إن "في الرواية فقضية العودة إلى حدث ما 
 على السارد تجاهل أحداث في أوقاتها ثم العودة إليها الوعي الفني أثناء السرد هو ا�ي يحتمّ 

في الوقت ا�ي يراه مناسـبا، فمثلا قد يكون التواصل الحدثي لسرد قضية ما يتطلب من 
كن أن تعيق إتمام هذا الحدث ومن ثم اسـتذكاره الكاتب تجاهل الأحداث الأخرى التي يم

،وكذþ اسـتحا� ذكر حدثين معاً لأن تزامن الأحداث يتطلب ذكر حدث قبل 11"مجددا
  .اخٓر ومن ثم العودة إلى هذا الاخٓر
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لقد سلف ا�كر بانٔ 
سترجاع هو العودة إلى الماضي أو ذاكرته، وبحسب المادة المعاد إليها 
، )الخ...داخلي، خارA، قسري، تلقائي، اعتباطي(اط عدة منهاتنكشف أنواعه، و� أنم

  :الاسترجاعات لابد من تحديد زمن الرواية أولاً المتمثل فيوضح ونبينّوقبل أن ن
Aاخلي       1920         الزمن الخارDالتنبؤ        1945             الزمن ا  

                                                  
  زمن الحكاية                                              

    """"وبوبوبوبــــةةةةحححح""""زمن الزمن الزمن الزمن الــــتاريخي فــي رواية تاريخي فــي رواية تاريخي فــي رواية تاريخي فــي رواية الالالال

سترجاع اDاخليسترجاع اDاخليسترجاع اDاخليسترجاع اDاخلي    1111    ––––    1111


    ::::        

 الصيغة أحدا¹ وقعت ضمن زمن الحكاية أي بعد بدايتها وهو"هو ا�ي يسـتعيد
تذكرت، (، من قبيل)كرالتذ(، ومن أبرز وسائ% التداعي 12"للاسترجاع الخارA المضادة

، فهذا النمط 'رة يكون محدد بمدة زمنية معينة وفكرة معلومة )الخ...أتذكر،يسـتحضر
يكون غفلا عن أية إشارة دقيقة، ويحتاج إلى إعمال ا�هن وممارسة  واضحة، و'رة أخرى

وأمث? من رواية .يحيط bل¢م التاؤيل، و�þ نحن بحاجة إلى مراعاة السـياق ا�ي
 : توضح ذþ" بةحو "

  .13..."فرحات عباس من مؤسسي جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا، " ...
لقد أعلن أمس الخامس من شهر ماي بنادي الترقي bلعاصمة عن تاسٔيس جمعية  " ...

العلماء المسلمين الجزائريين، وقد أسـندت الرئاسة لعبد الحميد بن bديس، واختير 
براهيمي 
  . 14"�ئبا �

 .15"أريد أن أزف إليكم أيها الإخوان نبأ تاسٔيس حزب الشعب الجزائري" 
تمنحنا هذه التقنية الزمنية من معرفة حياة شخصية من الشخصيات التي لم يتسن للسارد 
إيضا4ا في السرد، لأن هذا يؤدي إلى خلخ? النظام الزمني في النص، إذًا ما هذه التقنية 

الحكائي التي يعمد إليها الكاتب بغُية التفسير والإثراء المعرفي وسـي? من وسائل الزمن  إلاّ 
ا�ي يدعم به الكاتب الحدث السردي، من أجل تطويره وإبراز التحولات التي تطرأ على 
الشخصيات الحكائية من خلال حضور الماضي مع الحاضر، وإذا أرد� الإشارة إلى 

فهذا يعود أحيا� إلى تفسير وتاؤيل الأسـباب التي تجعل الروائي يوظف هذه التقنية، 
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  . قد تعتري  شخصية من الشخصيات أسـباب الهزيمة التي 
  

1111 - - - - 2222 - - - -    Aسترجاع الخارAسترجاع الخارAسترجاع الخارAسترجاع الخار



     : : : :    
، ومن رواية 16"يسـتعيد أحدا¹ تعود إلى ما قبل بداية الحكاية"هو ذاك ا�ي 

 : ينالتالي ينلانرصد المث" حوبة"
مان والأمازيغ، من أشهر ذþ المعركة وقد شهدت المنطقة باسرٔها صراعا كبيرا بين الرو"

الفاص? بين يوغرطا وماريوس، كما شهدت نشوب ثورات، أشهرها ثورة 'كفاريناس ا�ي 
  .17"كان عضوا في الجيش الروماني، ثم انقلب عليهم

صدقت ثورة هذا الشعب 	 خليفة لم تتوقف لحظة، منذ سقوط سـيدي فرج، مرورا " 
فاطمة نسومر إلى الشـيخ الحداد والمقراني إلى  د bي إلى لالاّ bلأمير عبد القادر إلى  أحم

  .   18..."بوعمامة،
الحضور ) الماضية(الخارA فرصة هامة تتاح للشخصيات الحكائية حضاريعتبر 
سـت
 ّ ف ومسـتمر في الزمن السردي الحاضر لكون السارد يدرك تمام الإدراك بانهٔا بشكل مكث

ف المنشود منه هو رسم صور مكتم? للشخصيات ، والهد)محورية(شخصيات أساسـية 
الأمير عبد القادر، (التاريخية التي استرجعت من زمانها الماضي لبناء الزمن الروائي الحاضر

، وقد يعثر القارئ على اسـتذكار خارA مبني على )الخ...فاطمة نسومر أحمد bي، لالاّ 
وقف الحوار اDاخلي، المونولوج، من خلال رصد بعض الشخصيات التاريخية في م

  . )فالشخصية التاريخية يجعلها المؤلف تتحاور مع ذاتها(
  

سـتحضار التلقائيسـتحضار التلقائيسـتحضار التلقائيسـتحضار التلقائي    - - - - 3333- - - - 1111


    ::::    

ا�ي يتطوع فيه السارد لتوضيح أمر هام حان  "هو ذþ النوع من 
سترجاعات
 سيرورة السرد، لأن 
سترجاع يكون لإتمام وتيرة الحدث وقته،فلا يشعر المتلقي بتغيرّ 

ايقافا �þ، وقد يكون داخليا أو خارجيا على حسب المعلومة التي وليس 
 : يوضح ذþ" حوبة"،ومثال من رواية19"يرصدها

  :قال البشير
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  .اشهد حتى لا تقول اسـتاثٔر بها البشير "
  : سي رابح bحترام شديد ردّ 

  . حاشا أن تاكلٔ أموال المسجد
  .ومن قال إني اكلٓ الورق هل تراني فارٔا؟

في الضحك، وانطلق سي رابح يودعهم لم يفهم العربي الموسـتاش شيئا، سوى  وغرق الجميع
  .أن هذا الرجل اسمه البشير

 في الطريق كشف � سي رابح عن حقيقة الرجل،اسمه الكامل البشير 
براهيمي، من كبار
  .20"العلماء، طاف كثيرا من اDول العربية كمصر والسعودية وبلاد الشام

همية هذه التقنية الزمنية نجدها تعمل على توضيح الحدث السردي، دون وإذا أرد� تبيان أ 
خرق للوتيرة الحكائية، في الوقت ا�ي يحضر فيه 
سترجاع التلقائي، سواء كان داخليا اؤ 
خارجيا، نحس بانٔ الكاتب يلجأ إلى ذþ طوعاً، بغُية توضيح أمر عاجل حان وقته، وإذا 

لغطاء  ما قام به الكاتب في هذا المقطع الأخير في نزعهأرد� التوضيح أكثر نستند إلى 
سي "، فبتدخل "البشير 
براهيمي" بشخصية اللبس والحيرة ا�ي راود العربي الموسـتاش

واتضحت أيضا للمتلقي صورة هذه  "للعربي الموسـتاش"والإفصاح عنها اتضحت  "رابح
" بشير"ا أن مبدع النص ذكر اسم الشخصية التاريخية التي طافت البلاد العربية،لو افترضن

  . فقط سيشعر القارئ بانٔ ال¢م مبتور ولابد من معرفة هذه الشخصية الطارئة
  

سـتحضار التعسفيسـتحضار التعسفيسـتحضار التعسفيسـتحضار التعسفي    - - - - 4444- - - - 1111


    ::::    

مفاجئ، لامبرر �، ولا يحمل قيمة فنية، ولا يطرح معلومة متممة، "هو استرجاع  
 : "بةحو "من رواية نرصد مثال ،و 21..."ولايؤثر حذفه في سير الحدث

كانت حليمة حبه الأول، وكانت حليمة اخٓر حبه أيضا، وليس من السهل الانٓ أن يروي "
كل حكايتها،كل جزء منها هو حكاية، وكل جزء منها هو فاجعة تمزق القلب، وليس من 

  ".السهل أن ينساها، حب ينُسى هو حب زائف، حب يسُتبدل هو حب مغشوش
ا�ي قد ) التعسفي(على 
سـتحضار 
عتباطي يعتمد الكاتب في هذه التقنية الزمنية 

يخل بنظام الوتيرة الحكائية، ولكن من Mة أخرى نجده يخدم أغراضًا سردية أخرى يتفاعل 
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معها القارئ أثناء عملية القراءة، Nٔن الكاتب يفاجئ المتلقي بهذه 
سـتحضارات التي تضفي 
  .    إليها جمالية القراءة دعتّ  على النص صبغة جمالية وفنية، وهي نفس المبادئ التي

ونسـتخلص مما سـبق ذكره بانٔ 
سترجاع يمنح الإنجاز السردي قيماً ووظائف تمنحه 
التي يخلفها السرد في قصص سابقة، ) الثغرات(اسـتقلالية تقنية، فهو يعمل على سد المنافذ

، وما يمنحنا )يخالتار(هذا المنسي لياتئ الكاتب بهذه التقنية التي تمنح � فرصة اسـتحضار
أيضا فرصة التعرف على أنماط محورية من الشخصيات التاريخية التي يعمد 
سترجاع على 
اسـتحضارها،أو لنقل فرصة أخرى يحظىبها القارئ لمعرفة هذه الأعلام التاريخية التي 

ويعمل أيضا على تسليط الضوء في حياة الشخصية من خلال .من ذاكرة الحاضر طُمست
اسـتعادة الماضي بكل مجر	ته، إذا فهو بمثابة محرك للماضي ا�ي يتساقط على ذاكرة الحاضر 

، إلى جانب ذþ يعثر القارئ على سمة )الخ...ذكر	ت، أفعال، وقائع(بكنوزه اDفينة
بين الماضي والحاضر، جاعً? الشخصية تعيش بين عالمين، عالم التي تندرج ) التارٔجح(التحول

انيٓ وعالم 'ريخي، من خلا� تقف الشخصية على بوابة معرفة ا�ات من خلال معرفة 
  . الماضي ا�ي يكمُل صورة الشخصية

لا شك أن لهذه 
سـتحضارات وقِع وتاثٔير على نفسـية المبدع بصورة خاصة      
عامة، bعتبارها 'ريخهم العريق، ا�ي ساهم جلّ الفرد الجزائري والفرد الجزائري بصفة 

ففي بعض الحالات نجد الروائي . لترسـيخه وتدوينه كي لا يضيع  وتحفظه الأجيال القادمة
تاثٔر وتبرّم من التازٔمات وحالات الياسٔ التي اعترت شعبه سابقا، فيسعى إلى تخفيف الالآم 

اؤل عن غا	ت وهذا ما يقود� إلى التس. التفاؤليةوالأحزان عنه بنظراته المسـتقبلية 
وانه؟ أليس من الأجدر والمنطقي سرد الأحداث وأهداف التنبؤ؟ ولِمَ استباق حدث قبل أ 

  .في مكانها الملائم؟
        ::::    """"حوبةحوبةحوبةحوبة""""تنبؤات واستشرافات السرد في رواية تنبؤات واستشرافات السرد في رواية تنبؤات واستشرافات السرد في رواية تنبؤات واستشرافات السرد في رواية     - - - - 2222
        

من القصة وتجاوز القفز على فترة ما من ز "
ستشراف هو الصيغة المضادة للاسترجاع فهو
النقطة التي وصلها الخطاب لاستشراف مسـتقبل الأحداث والتطلع إلى ما سـيحصل من 

مفارقة "؛ يعني التنبؤ بوقوع أحداث لم يحن وقتها بعد، كما أنه22"مسـتجدات في الرواية
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، ويتميز بعدم اليقينية لكون 23"زمنية تتجه إلى الأمام تصور حد¹ مسـتقبليا سـياتئ فò بعد
 استباق: يوجد دليل يثبت صحة وقوعها، وينقسم  إلى نوعين حداث لم تتم bلفعل ولاالأ 

  . تمهيدي واستباق إعلاني
 
    ::::    التمهيديةالتمهيديةالتمهيديةالتمهيدية    التنبؤاتالتنبؤاتالتنبؤاتالتنبؤات    1111    ––––    2222

حدث أو ملحوظة أو إيحاء أولي يمهد لحدث أكبر منه سـيقع "ما يميز هذا النمط أنه
وضح ي" حوبة"رواية ل من امثو . 24"لاحقا، وقد ياخٔذ شكل حلم اؤ حدث عابر مجزوء

þذ :  
    . 25" رأى في منامه أن سي رابح أعطاه مفتاحا ذهبيا... العربي الموسـتاش "...  

كان  يمهد هذا الحدث إلى حدث اخٓر سـيقع لاحقا، والناظر في هذا المقطع يعثر على محفزٍ 
السبب في صنع هذا 
ستشراف، ألا وهو الحلم ا�ي يقوم بدوره على رسم وقائع 

، إنها بمثابة فرصة يتسـنى للقارئ من خلالها معرفة ما سـتؤول إليه الأحداث، متخي?
وكذþ يعمل 
ستباق التمهيدي على تقديم الحدث السردي في بداية تش¢ته؛ أي يمكن 

توضح للقارئ ماسـتؤول إليه الأحداث، وإذا أرد� التوضيح أكثر ) بوابة(اعتباره لافتة 
العربي "إيحاءً إلى أن أمرًا سارًا سـيلم ب/�ي يقدم تمهيدانستند إلى شرح هذا المقطع ا

العربي "، وا�ي يمكن أن يؤو� القارئ إلى عدة تاؤيلات؛ ربما سيرزق "الموسـتاش
ويخلص عرش أولاد سـيدي علي من " عباس"بمولود، أو سيتغلب على القايد "الموسـتاش

لقارئ أن يؤولها سـتحددها الضيم ا�ي يعيشونه، غير أن هذه التاؤيلات التي من حق ا
أحداث الرواية اللاحقة التي تزيل الإبهام والغشاوة وترفع السـتار عن الاتيٓ وذþ بتعزيز 

تخليدا لاسم جده " بلخير"بمولود سـيحمل الخير لأبيه وقبيلته، سمُي" سي العربي" فراش
قاهر " خيربل"وتبركا لصفاته وقوته، وحضوره اDائم في المواقف الصعبة أملاً أن يكون 

فبه سـتفتح "العربي"إنه المفتاح ا�ي سـيفتح الأبواب على مصرعيها في وجه . 
سـتعمار
  . ت في وMه ويتغلب على القايد عباس  في النهايةالأبواب التي سُدّ 

ت به إحدى شخصيات الرواية، ألا وهي اخٓر مرّ  يسـتوقنا في هذه المرة استباق تمهيدي
يتراءى � البهلي لخضر من بعيد واقفا عند نبع ماء ...""ول ، يق"العربي الموسـتاش" شخصية
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وقد أحاطت به ها� عظيمة، سرى الفرح والبشر في نفسه، تقدم منه، بدا � غاضبا، وقف 
أعرف أني أخطاتٔ، أعتذر إليك :% على ظهر يمناه، وقالأمامه متذللا، جثا على ركبتيه، قبّ 

  .26..."، مخلفا خلفه تيارا من النور،سـيدي، نفض البهلي لخضر فجاةٔ جناحيه وطار
العربي "غاضب على سكون " البهلي لخضر" يو^ هذا المقطع بانٔ ..."  بدا � غاضبا"...

bلفرار مع محبوبته 'ركا وراءه عرشه يتخبط في المحن، بل يو^ بانٔه  ا�ي لاذ"  الموسـتاش
ل ظناً منه أن حضن حبيبته ل الرحي،فضّ "حمامة"ا�ي فقد رجولته أمام " العربي"�قم على 

سبباً في رحيل " حمامة"أيعقل أن تكون.أوسع رحبًا من عرش أولاد سـيدي علي
عن عرشه؟ أم أن هناك اسـتعدادات أخرى كانت دافعًا في رحي%؟ كبهرجة "العربي"

عن وعده لأبيه وقبيلته أمام سحر حمامة وضوضاء " العربي"المدينة مثلا؟ أيعقل أن يتخلى 
  .الهناء وينعم وقبيلته في الشقاء وتنقم؟" العربي"هل يحتمل المدينة؟ 

هذا المقطع يمهد لأحداث لاحقة تحمل البشارة والسلام ..." مخلفا خلفه تيارا من نور"...
رمز الشر " عباس"بعودته إلى عرشه، والتخلص من القايد " العربي الموسـتاش"ا�ي حم% 

" الخير والنور مع  ،وحلّ "البهلي لخضر"حة والظلام والضياع، ولهذا طار الشر مع أجن
الحقيقي هو دb الوطن وأخالنيُ أن هذا النور  ا�ي أدرك أن اDفء "العربي الموسـتاش

سـيعم البلاد، وذb þلقضاء على الغطرسة الحقيقية و
سـتدمار ا�ي عاث الفساد ونشر 
  . الجزائر /الظلام في أرض الطهارة والنقاء

يه 
ستشرافات التمهيدية هي الإحالات فهـي عملية لامتناهية، إذ تعد إن أهم ما تقوم عل 
كلها عفوية وحرة ولا تحكمها أية غاية  ولا تسير نحو أي مدلول بعينه، فالتاؤيل اللامتناهي 

معناه أن كل الأفكار صحيحة حتى لو تناقضت فò بينها، وكل الإحالات ممكنة حتى ولو "
، فهذه التاؤيلات اللامتناهية تزرع Dى القارئ روح  27"يةأدت إلى إنتاج مدلولات عبث 

كالعصا التي تشق  "اسـتمرارية البحث والكشف عن ما سـتؤول إليه الأحداث، لكونه 
وتسـتخدم لاكتشاف المعاني الكامنة المرموزة في النص التي تساعد على التواصل مع 

، ومن هنا 28"العمل الفني وفهمه القارئ، بمعنى أنها تغريه bلمشاركة في كل من توليد مغزى
التاؤيلات التي يروم من خلالها المبدع إلى تفطين القارئ، وجع% يترقب ويتنبأ / نفهم غايتها

  . ما سـياتئ من أحداث



  شفيقة عاشور/ أ ........                                     فارقة البنية السردية في خفا	 وأسرار الماضي لرواية م" 
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ما من شك أن للتاؤيلات وقع فني جمالي، فمرماها إثراء التجربة الأدبية الجمالية بمفهوماتها 
كون مفتوح bٕمكان المؤول أن يكشف داخ% سلس? " المتعددة للنص، bعتبار هذا الأخير

قراءة "، فتاؤيل النص وفهمه يتفاوت بين قارئ واخٓر، لأن كل 29"من الروابط اللانهائية
  . 30"للنص من القارئ نفسه، قد يجد معنى اخٓر وتفسيرا اخٓر

  

ستباقاتستباقاتستباقاتستباقات////    التنبؤاتالتنبؤاتالتنبؤاتالتنبؤات    2222    ––––    2222


    ::::    الإعلانيةالإعلانيةالإعلانيةالإعلانية    

خبارية حاسمة تطرح بشكل مباشر بمهمة إ "وهذا النوع من 
ستشراف يضطلع
وفي رواية .31"حد¹ سـيجري تفصي% فò سـياتئ غير قابل للنقض أم امتناع الحدوث

نرصد هذا 
ستباق الإعلاني للإخبار عن حدث سـيجري تفصي% لاحقا وهو " حوبة"
  ".حزب الثوار"تاسٔيس 

  : قال سي رابح
 . فكرتم فيه أعتقد أن معظمنا قد حضر، ويهمني أن أسمع منكم ما "

  : قال أمقران وقد كان واقفا وراء العربي الموسـتاش ا�ي كان يجلس على كرسي خشـبي
 . لا داعي أن نعيد الحديث في الفكرة، نحن جميعا موافقون، بقي أن نتفق على اسمها

  : أسرع العربي الموسـتاش مقاطعا 
 . ة هي 
سـتعداد للثورة، لأن متها الوحيد"بحزب الثوار"تمصرا على تسميتها  أ� مازل

    : وضع خليفة رجلا على رجل وقال
،þ32"لا أريد أن تنحرف جماعتنا إلى أي هدف اخٓر غير الإعداد للثورةوأ� معك في ذ. 

يضطلع هذا النوع من 
ستباق بمهمة إخبارية حاسمة تطرح بشكل مباشر حد¹ سـيجري 
وظيفة السردية التي تتمتع بها هذه التقنية تفصي% فò سـياتئ لاحقا، وإذا أرد� الحديث عن ال

نجدها تعتمد على التوثيق من خلال إعلا�تها التي تعطي للقارئ استشرافا يعكس � طبيعة 
ولهذا نجد القارئ يهتم بهذه الإشارات الصريحة التي تمنح أهمية قصوى .الحدث المتوقع

  . للحدث السردي 
ية هذه، أن المبدع أهم ما ركّز عليه هو عنصر ما نستشفه من خلال إطلالتنا الزمن       

ومن أهم . 
سـتحضار لكون الوقائع جرت في الزمن الغابر والأحداث مسـتقاة من التاريخ
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  :النتائج التي توصلنا إليها ما ياتئ
هدف الروائي من 
ندفاع نحو الماضي هو الكشف عن أسـباب الهزيمة ومسوّغات التازٔم  -

  . ل اgتمع ولا تسمح � bلانطلاقة نحو المسـتقبلوحا� الياسٔ التي تكب
اسـتذكارات تعسفية لغرض  اسـتحضار المبدع في بعض مقاطعه الروائية -

التنفيس و
ستراحة، لكونه منهكا من سرد الوقائع، فيجعلها  وسـي? لمسح الكلل لأن 
  . حذفها لا يؤثر في سير الأحداث

و الكشف عن المسكوت عنه؛ بعملية غاية المبدع من التداعيات الماضوية ه -
الكتابة و محاولته رفع السـتار عن تh الو¹ئق وإلباسها زً	 فنيًا يخُرMا من دائرة الحقائق 

  .  التاريخ شفافا  ترى من ثقوبه الوقائع/التاريخية المسج?، وبذþ يصبح الماضي
  . زائرياسـتخدام المبدع استشرافاته كوسـي? للتخفيف عن نكبات الفرد الج -
  . سمة 
ستشرافات بعدم اليقينية لغياب ما يثبت صحة وقوعها -
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        ::::والمراجع والمصادروالمراجع والمصادروالمراجع والمصادروالمراجع والمصادر    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
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